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أهمية البيانات
غالبــا مــا ينظــر إلى الإحصــاءات والبيانــات علــى أنهــا 

ديرينغــر  ويليــام  وكتــاب  جافــة.  ولكنهــا  هامــة  موضوعــاتٍ 

عــن اســتخدام القيــم المحســوبة في بريطانيــا في أواخــر القــرن 

الســابع عشــر والثامــن عشــر يشــكك في هــذه الصــورة بقصــة 

أحــداث بــارزة تــؤدي فيهــا البيانــات دورا محوريــا.

فقــد أدت »الثــورة المجيــدة« التــي حدثــت في عــام 1688 

إلى اعتــاء ويليــام أميــر مقاطعــة أورانج عــرش إنجلتــرا. وأدى 

التدابيــر  علــى  البرلمــان  ســلطة  في  زيــادة  مــن  ذلــك  ما تــا 

المتعلقــة بالميزانيــة، وإقامــة نظــام يوجــد فيــه حزبــان، وتحريــر 

الصحافــة إلى تهيئــة بيئــة اســتخدم فيهــا الأفــراد ذوو الدوافــع 

قيمــا  »الحســابيين«(  ديرينغــر  يســميهم  )الذيــن  السياســية 

المدعومــة  والشــركات  الحكومــة  إخضــاع  أجــل  مــن  محســوبة 

للبيانــات  العــام  الاســتخدام  وكان  العامــة.  للمســاءلة  منهــا 

وكان  الحيــن.  ذلــك  في  لبريطانيــا  مميّــزا  الطريقــة  بهــذه 

الحســابيون يتنافســون فيمــا بينهــم ويشــككون في حســابات 

بعضهــم البعــض لطــرح نقــاط سياســية. وبحلــول عشــرينيات 

القــرن الثامــن عشــر، اعتمــدت الحكومــة برئاســة روبــرت والبــول 

المتعلقــة  القــرارات  لدعــم  الحســابيين  علــى  متزايــدا  اعتمــادا 

بالسياســات. 

ويركــز الكتــاب علــى أوائــل القــرن الثامــن عشــر، بمناقشــاته 

اللاذعــة بدرجــة متزايــدة بشــأن الإنفــاق الحكومــي والضرائــب 

القــرن،  مــرور  ومــع  التجــاري.  الميــزان  عــن  فضــا  والديــون 

اتســع نطــاق دور وســلطة البيانــات بــدءا مــن الشــؤون الماليــة 

والاقتصاديــة إلى البيانــات الاجتماعيــة والجغرافيــة، بمــا في 

ذلــك في المســتعمرات البريطانيــة. وفي الواقــع، يــرى المؤلــف أن 

الفتــرة تركــت أكبــر بصمــة لهــا في الولايــات المتحــدة، باعتمــاد 

والتقييــم  للمحاســبة  الكميــة  الطــرق  علــى  بشــدة  البلــد  ذلــك 

وصنــع القــرار. 

ويســلّط الكتــاب الضــوء علــى اســتخدام عــدد مــن التقنيــات 

وهــي   — الجنــوب  بحــر  فقاعــة  وتُبــرز  الناشــئة.  الإحصائيــة 

متوائمــة،  غيــر  وحوافــز  متماثلــة،  غيــر  معلومــات  قصــة 

اســتخدام   — مــالي  ابتــكار  فتــرة  في  مضلَّليــن  ومســتثمرين 

قمــة  في  الســهم  ســعر  عبثيــة  لتصويــر  المعقوليــة  تحليــل 

التقنيــات  مثــال لاســتخدام  هــي  »التعــادل«  ارتفاعــه. وقصــة 

الحاليــة لتحديــد القيمــة مــن أجــل وضــع تقديــر دقيــق لمدفوعــات 

إنجلتــرا لأســكتلندا عنــد توحيدهمــا. وثمــة أمثلــة أيضــا لوضــع 

الانحــداري،  التحليــل  مــن  ســابقة  ولأشــكال  ســيناريوهات، 

انبثقــت  وبذلــك  اكتواريــة.  حســابات  اســتخدام  في  وللبــدء 

الاجتماعيــة.  الســعادة  مقاييــس 

وقــد أبــرزت طبيعــة الحســابيين التنافســية مســائل القيــاس، 

التــي لا يــزال بعضهــا قائمــا حتــى يومنــا هــذا. فقــد أثــار قيــاس 

التجــارة الثنائيــة بيــن إنجلتــرا وفرنســا في بيئــة تجاريــة يكــون 

فيهــا رابحــون وخاســرون مســائل تتعلــق بتســجيل الســلع التــي 

يعــاد تصديرهــا، وموثوقيــة البيانــات الجمركيــة الـــمُبلغ عنهــا، 

وتقييــم الســلع، مثلمــا يثيــر هــذه المســائل الآن. وأثــار النقــاش 

الحزبــي بشــأن حجــم الديــن الحكومــي ومــا إذا كان يتزايــد أو 

ووجّــه  الســوقية.  القيمــة  اســتخدام  كفــاءة  مســألة  ينخفــض 

الافتراضــات  تحديــد  أهميــة  إلى  أيضــا  الانتبــاه  الحســابيون 

الخفيــة الكامنــة وراء الحســابات. 

ويــروي ديرينغــر هــذه القصــص الحّيــة مســتخدماً بحوثــا 

تجســد  بــل  فحســب  بهــا  المحيطــة  الأحــداث  تجســد  لا  غزيــرة 

الشــخصيات الشــهيرة الكثيــرة المعنيــة في تلــك الأحــداث أيضــا. 

وهــو يقــول إننــا يمكــن أن نتعلــم مــن مناقشــات القــرن الثامــن 

عشــر بالدعــوة إلى اســتخدام مناهــج حســابية جديــدة ومتنوعــة 

تنامــي  بشــأن  مــن مخاوفــه  وتخفــف  العــام  النقــاش  لتحفيــز 

يلاحــظ  وكمــا  الكميــة.  للإحصــاءات  المضــادة  التوجهــات 

البيانــات  تكــون  أن  الأحيــان  مــن  كثيــر  في  يمكــن  ديرينغــر، 

أداة لتوليــد نقــاش بقــدر مــا يمكــن أن تكــون أداة لتوفيــر أجوبــة 

قاطعــة. 
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يمكن في كثير من الأحيان أن 

تكون البيانات أداة لتوليد نقاش
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